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  دعوى قرآنیة على محك رائزیة التصدیق والتكذیب ) 6
  

عن دما عرض  نا  عالجن ا ف ي الج  زء الخ امس م ن التأویلی  ة الیھودی ة إش كال فرع  ون موس ى م ن یك  ون          

 رسِ  فْ"  م  ن لإصْ  حَاح الأَوَّلاَلإش  كال واح  د م  ن الإش  كالات الت  ي تزخ  ر بھ  ا الفق  رات الأرب  ع ع  شرة الأول  ى م  ن     

  :نعید كتابتھا ھنا لتسھل مراجعتھا التي "الْخُرُوجِ

رَأُوبَ یْنُ  } 2{. مَعَ یَعْقُوبَ جَاءَ كُ لُّ إِنْ سَانٍ وَبَیْتُ ھُ    . وَھَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیلَ الَّذِینَ جَاءُوا إِلَى مِصْرَ       } 1{

وَكَانَ تْ جَمِی عُ   } 5{. دَانُ وَنَفْتَ الِي وَجَ ادُ وَأَشِ یرُ   وَ} 4{وَیَسَّاكَرُ وَزَبُولُ ونُ وَبِنْیَ امِینُ   } 3{وَشَمْعُونُ وَلاَوِي وَیَھُوذَا    

وَمَ اتَ یُوسُ فُ وَكُ لُّ إِخْوَتِ ھِ     } 6{). وَلَكِنْ یُوسُفُ كَانَ فِ ي مِ صْرَ  . (نُفُوسِ الْخَارِجِینَ مِنْ صُلْبِ یَعْقُوبَ سَبْعِینَ نَفْساً     

} 8{.  فَأَثْمَرُوا وَتَوَالَدُوا وَنَمُوا وَكَثُرُوا كَثِیراً جِدّاً وَامْتَلأَتِ الأَرْضُ مِنْھُمْوَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِیلَ } 7{. وَجَمِیعُ ذَلِكَ الْجِیلِ  

. ھُوَذَا بَنُو إِسْرَائِیلَ شَعْبٌ أَكْثَرُ وَأَعْظَ مُ مِنَّ ا  «: فَقَالَ لِشَعْبِھِ} 9{. ثُمَّ قَامَ مَلِكٌ جَدِیدٌ عَلَى مِصْرَ لَمْ یَكُنْ یَعْرِفُ یُوسُفَ         

ھَلُمَّ نَحْتَالُ لَھُمْ لِ ئَلاَّ یَنْمُ وا فَیَكُ ونَ إِذَا حَ دَثَتْ حَ رْبٌ أَنَّھُ مْ یَنْ ضَمُّونَ إِلَ ى أَعْ دَائِنَا وَیُحَارِبُونَنَ ا وَیَ صْعَدُونَ مِ نَ                } 10{

 :بَنُ  وا لِفِرْعَ  وْنَ مَ  دِینَتَيْ مَخَ  ازِنَ   فَفَجَعَلُ  وا عَلَ  یْھِمْ رُؤَسَ  اءَ تَ  سْخِیرٍ لِكَ  يْ یُ  ذِلُّوھُمْ بِأَثْقَ  الِھِمْ      } 11{. »الأَرْضِ

} 13{. فَاخْتَ شُوا مِ نْ بَنِ ي إِسْ رَائِیلَ    . وَلَكِنْ بِحَسْبِمَا أَذَلُّوھُمْ ھَكَذَا نَمُ وا وَامْتَ دُّوا      } 12{ ."رَعَمْسِیسَ"وَ "فِیثُومَ"

 حَیَاتَھُمْ بِعُبُودِیَّةٍ قَاسِیَةٍ فِي الطِّینِ وَاللِّبْنِ وَفِي كُلِّ عَمَلٍ فِ ي  وَمَرَّرُوا} 14{فَاسْتَعْبَدَ الْمِصْرِیُّونَ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِعُنْفٍ  

  .كُلِّ عَمَلِھِمِ الَّذِي عَمِلُوهُ بِوَاسِطَتِھِمْ عُنْفاً. الْحَقْلِ

  

 الأوصاف ال واردة للفرع ون المعن ي ف ي الق رآن          من خلال ،  یقیناوتبین لنا   

   .، بدون أدنى شك أو ریبة أو لبس أو تردد)ةالصور (رمسیس الثانيالكریم، بأنھ 

  

 م  ن رم  سیس الث  اني   ب  دن أالله أنج  ى ب  أن" ی  ونس: "رةف  ي س  و وقرأن  ا 

  :لیكون آیة للعالمین الغرق 

  

 قَ الَ  ھُ الْغَ رَقُ أَدْرَكَ   إِذَا حَتَّ ى  وَعَ دْوًا  بَغْیً ا  وَجُنُ ودُهُ  فِرْعَوْنُ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَھُمْ إِسْرَائِیلَ بِبَنِي وَجَاوَزْنَا) 89({

 وَكُن تَ مِ نَ   قَبْ لُ  عَ صَیْتَ  وَقَ دْ  آلآنَ) 90( الْمُ سْلِمِینَ  مِ نَ  إِسْ رَائِیلَ وَأَنَ اْ   بَنُ و  بِ ھِ  آمَنَ تْ  الَّ ذِي  إِلاَّ إِلِ ـھَ  لا أَنَّ ھُ  آمَن تُ 

 عَ نْ  النَّ اسِ  مِّ نَ  كَثِی رًا  إِنَّوَ آیَ ةً  لِمَ نْ خَلْفَ كَ   لِتَكُ ونَ  بِبَ دَنِكَ  نُنَجِّی كَ  فَ الْیَوْمَ  )91( الْمُفْسِدِینَ

  }لَغَافِلُونَ آیَاتِنَا

  

، الإص حاح  "س فر الخ روج  "ف ي  نقیض ھذه المعلومة السریریة المھمة في حیاة الفرع ون       نقرأ  بینما  

  !منھم أحد أن فرعون وجیشھ كلھم غرقوا في الیم ولم ینج  :الرابع عشر
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لْمِ صْرِیُّونَ ھَ ارِبُونَ   الدَّائِمَةِ وَالصُّبْحِ إِلَى حَالِھِ الْبَحْرُ عِنْدَ إِقْبَالِ افَرَجَعَ  لْبَحْرِ  افَمَدَّ مُوسَى یَدَهُ عَلَى     } 27{

  . لْبَحْرِالْمِصْرِیِّینَ فِي وَسَطِ الرَّبُّ افَدَفَعَ . إِلَى لِقَائِھِ

لَ مْ  . لْبَحْ رِ الَّ ذِي دَخَ لَ وَرَاءَھُ مْ فِ ي     ا لْمَاءُ وَغَطَّ ى مَرْكَبَ اتِ وَفُرْسَ انَ جَمِی عِ جَ یْشِ فِرْعَ وْنَ            افَرَجَعَ  } 28{

  .حِدٌایَبْقَ مِنْھُمْ وَلاَ وَ
  

 یكون أحد من الم صریین ق د   أنوسفر الخروج ناف  ون ببدنھ مثبت لنجاة الفرع  فالقرآن  

  . !نجا من الغرق في الیم
  

ین  ي،  العل  م الیق س  وى یف  صل ب  ین ص  دق إح  داھما م  ن ك  ذب الأخ  رى عل  ى طرف  ي نق  یض ول  ندعوت  ان 

  :بحسب ما ورد في سورة یونسقرآنیة مؤسسة، المتكشف في المستقبل  تأییدا لدعوى 

  

  یَفْعَلُونَ بِمَا اللَّھَ عَلَیمٌ إِنَّ شَیْئًا الْحَقِّ مِنَ یُغْنِي لاَ الظَّنَّ إَنَّ ظَنا إِلاَّ أَكْثَرُھُمْ یَتَّبِعُ وَمَا) 35(

 یَدَیْ ھِ  بَ یْنَ  الَّ ذِي  تَ صْدِیقَ  دُونِ اللَّ ھِ وَلَ ـكِن   مِ ن  یُفْتَ رَى  أَن الْقُ رْآنُ  ھَ ـذَا  كَ انَ  وَمَ ا ) 36( 

   الْعَالَمِینَ رَّبِّ مِن رَیْبَ فِیھِ لاَ الْكِتَابِ وَتَفْصِیلَ

 كُن تُمْ  اللَّھِ إِن دُونِ مِّن اسْتَطَعْتُم مَنِ وَادْعُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِھِ فَأْتُواْ قُلْ افْتَرَاهُ یَقُولُونَ أَمْ) 37(

  صَادِقِینَ

 فَ انظُرْ  قَ بْلِھِمْ  مِ ن  كَذَّبَ الَّذِینَ كَذَلِكَ تَأْوِیلُھُ یَأْتِھِمْ وَلَمَّا بِعِلْمِھِ یُحِیطُواْ لَمْ بِمَا كَذَّبُواْ بَلْ) 38( 

   .الظَّالِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ

  

  ):عمراني(قلت 

  

  :ستطرد أحظ على ھذا النص القرآني قبل أنملاأربعة  ليو

  

، ب سبب   المسیحي–كل الانطباق على التأویل الیھودي  تقرر حقیقة عامة، تنطبق   35الآیة    ) أ

افتقادھم للنصوص الأصلیة، فلا یبق ى أم امھم بالت الي إن أرادوا الخ وض ف ي أي موض وع         

من الموضوعات سوى الرجم بالغیب، دون إمكان وقوفھم على حقیقة الأمر بحال ول و م ن     

 . لأن المقدمات التي ینطلقون منھا فاسدة بالأساسحتمال،جھة الا

  

، وس  نثبت تحققھ  ا  تق  رر حقیق  ة واقعی  ة لا ج  دال فیھ  ا، ت  سایرھا الوق  ائع والعل  م    36الآی  ة   ) ب

الأبلج فیما نحن بصدده ھنا بالذات، مكذبین لأجیال وأجیال من المتخرصین من أھل الكتاب          

 ،وغیرھم
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 لم ن  اًالباب مفتوح  ، ولا یزال  أربعة عشر قرنا منذم  الكریمرفوع من القرآنتَحَدِّ  37الآیة    ) ت

 یرید أن یجرب حظھ، لكن بمعیار العلم ولیس بالتسفسط،

  

 ھي مربط فرس نا ھن ا بال ذات لأنھ ا ت شخص إش كالیة المك ذبین ب القرآن وبرس الة            38الآیة    ) ث

اء بأش ی على م ا اعت ادوا،   رسول الإسلام، وتحلل طریقة اشتغال تفكیرھم، بكونھم یكذبون،          

، إلا أن الم  ستقبل  لا زال  ت ط  ي الغی  بعلمھ  م القاص  ر ف  ي أزم  انھم، لكونھ  ا   بھ  ا ل  م یح  ط 

ھ ي المعنی ة    لن ت شك الأجی ال الت ي ستتك شف ف ي ع صرھم بكونھ ا              سیكشفھا بجلاء بحیث  

أي . بمنطوقات القرآن التي تخصھا، بحیث لن تلت بس ق ط م ع غیرھ ا، عن دما ی أتي تأویلھ ا            

 . تصدیقھا في الخارج

  

 التأویلیة القرآنیةالمتماسكة من الدعاوى، تشغیل   و  المتساوقة   نحاول الآن، متسلحین بھذه البطاریة    فل

 وح دة   الك ریم ، الت ي تف رد الق رآن   رمسیس الثاني  ببدن ھ لیك ون أی ة للع المین    : إنجاء فرعون موسى على دعوى   

  . بذكرھا، ولم یقل بھا أحد من قبل ولا سجلھا التاریخ المصري

  

 ال ذي م ا ك ان لیفت رى بح سب      ،علم بھا رسول الإسلام صلوات االله علیھ من القرآن الكریم    قة،  دقیفھذه  

 أعلاه، ولا یمكن لبلھاء أھل الكتاب الادعاء بأنھ اس تقاھا م ن أس فار العھ د الق دیم أو الت اریخ الم صري        36الآیة  

  .أو أي مصدر آخر

  

 المع اییر معلومی ة خارق ة بك ل    لأنھ ا  ،  أھ ل الكت اب  المتنطع ین  ، فق د أس قط ف ي ی د         الدعوى فإن صدقت 

 حی  ث :)18: 18(ع  ود ب  ھ ف  ي س  فر التثنی  ة ال  دلیل الق  اطع عل  ى نب  وة رس  ول الإس  لام الموبمثاب  ة ، ووالمق  اییس

  :خاطب االله جل وعلا موسى علیھ السلام بقولھ

  

  . مِي فِي فَمِھِ فَیُكَلِّمُھُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِیھِ بِھِمِثْلكَ وَأَجْعَلُ كَلا 1الأقربینإِخْوَتِھِمْ بین  مِنْ نَبِیّاًأُقِیمُ لھُمْ } 18{

  .أَنَا أُطَالِبُھُلذِي یَتَكَلمُ بِھِ بِاسْمِي الذِي لا یَسْمَعُ لِكَلامِي الإِنْسَانَ اوَیَكُونُ أَنَّ } 19{

  

  ): عمراني(قلت 

  

تبع  ات ع  دم  وِزر و ھن  ا یتحم  ل  ناطرس  م  سیحي وق  ف عل  ى م  ا   كت  ابي یھ  ودي أو  فك  ل 

  .، وبأن االله جل وعلا سینتقم منھدیقھ بكون رسول الإسلام ھو الرسول الموعودتص
  

                                                 
 أنظر تقرير هذه القراءة في حلقة سابقة 1
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 تبعا، لإبطال القرآن كلھ ببطلانھا ، وھي كافیةثبت إبطال دعوى قرآنیة محكمة    ، فقد    الدعوى وإن بطلت 

  . من باب تحصیل الحاصلرسولاً،إلى إبطال كون رسول الإسلام بالإضافة 

  

 تن درج ض من م ا یمك ن الإیم ان ب ھ أو        القرآنی ة ، ب أن مث ل ھ ذه ال دعاوى    وقد كان یظن إلى وق ت قری ب     

إل ى أن طلع ت   الكفر بھ، بحسب ما یعتمد المسلم أو الكتابي من نصوص، دون إمكان ترجیح منط وق عل ى آخ ر،       

   .ومكذبة لفحوى نص سفر الخروج مصدقة للمنطوق القرآني، ببدن رمسیس الثانيالحفریات 

  

م ن الیھ ود الف ارین أم ام     ، لا یمكن أن  تأتي  والتشریحالتشخیصبھذه الدقة في      ولا شك أن معلومیة   

  .كھم ھو وجنوده، ولا من المصریین، فرقاً من الاعتراف بھزیمتھم أمام رب العالمینالفرعون خوفاًً من أن یدر

  

وموض وعة   العلمی ین  قابل ة للت صدیق والتك ذیب   كدعوى ھي معلومیة انفرد بھا القرآن الكریم وحده       ثم  

على محك التجربة، لیتثبت منھا البشر، ضمن دع اوى أخ رى مماثل ة ت صب كلھ ا ف ي می زاب واح د وھ و  إثب ات                 

   !إثبات صدق رسول الإسلام صلى االله علیھ وسلم في دعواهة للقرآن الكریم، ومنھا تبعاً،  الإلھیالمصدریة

  

  :ولنا أن نتساءل
  

بلھ اء  یحل و ل بعض   ن محرف ي ن صوص العھ د الق دیم، كم ا      ما الداعي لرسول الإسلام، ل و ك ان ن اقلاً ع         

،  لأن ی أتي بمعلومی ة دقیق ة ومف صلیة كھ ذه       أن یزعموا قدیماً وحدیثاً قبل أن یلحق بھم العلم      وجھلة أھل الكتاب  

ف ي م ا خل ف الم صریون م ن      لا صدى رجعاً ولا لم یقل بھا أحد من قبل ولا خطرت ببال مؤرخ، بحیث لا نجد لھا       

 دعوتھ إلى نق ض إض افي ھ و ف ي     معرضاً ،بھارسول الإسلام ما نقل العبرانیون من نصوص، لیأتي       فی مآثر، ولا 

   ؟ الكریمقراءة من قبل، وبنص القرآنرف الع ولا اً قطوھو النبي الأمي الذي لم یخط بیمینھ كتاب عنھ، غنى

  

 ، التك شف زم ان  ، ویب ة والأدل ة مغ أن یعترضوا عل ى رس ول الإس لام،    أھل الكتاب  من الیسر على    كان  ف 

  ؟!تقول بخلافھا، وبأن المصریین لم یسجلوا حصولھا   بقولھم بأن نصوصھم، أوانھحن بعد لم ی

  

 للت دلیل عل ى ك ون الق رآن     الغی ب وال شھادة  الم س وى م ن ع     لا تأتي معلومیة دقیقة وحمیمیة جداً   فھذه  

  !. لیس من كلام أو تألیف بشر، فما بالك أن یصدر من أمي 

  

البح  ر عل  ى إح  دى ض  فاف  بالتم  ام   س  نة3220الدقیق  ة الت  ي ح  صلت من  ذ   ھ  ذه المعلومی  ة می  زةو

  . بین المنزلتینلھا الأحمر، ھي أنھا لا تحتمل سوى التصدیق أو التكذیب في نفس الأمر، ولا منزلة 
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ب ین  العلم ي   للف صل  دقیق اً  اعلمی  ت صلح رائ زاً     ، فھي    بالذات  الثنویة البنیویة الخاصیةولھذه  

 الواردة في سفر الخروج، من دون لبس من خلال الوقائع التاریخی ة لوح دھا وأدلتھ ا      ونقیضھاالقرآنیة  ى  والدع

  . المصاحبة التي لا تحتمل سوى التصدیق أو التكذیب في نفس الأمر

  

 وب  سلطان العل  م ، ال  ذي لا یأتی ھ الباط  ل م  ن ب ین یدی  ھ ولا م  ن خلف ھ،    ب سلطان الق  رآن ل ذلك، أق  رر ھن  ا  

بأن ھذه دعوى م ن دع اوى الق رآن ج اء تأویلھ ا ف ي ع صرنا        ،  فیھلھوسا أو النفسلھوى  الذي لا دخل    الیقیني  

  .، ولا أنتظر نقضاً أو استئنافا من أحد كبر شانھ أم صغر، إلا أن یعرض علمھ ومعارفھ لما لا یرضىھذا

  

أن نفك غزلھ بعل م،   الباب والصدر مفتوحان لمن أراد أن یجرب حظھ، ولھ علینا          و

  .توصل بمحاولتھمجرد أن نب

  

،  ج اء تأویلھ ا  ق راءة نھائی ة    برم سیس الث اني  ولیلاحظ القارئ بأن ھ ذه الت شخیص للفرع ون القرآن ي         

، وبدرجات مختلفة،  لا زالوا ف ي عم ى عنھ ا،    ، بمحافظیھم ولیبرالییھمبالرغم من كون كافة الیھود والمسیحیین  

، فم ا  م ا ی ؤخرون  لا  محرفة لا یعلمون م ا یق دمون منھ ا و   صوصنلاعتمادھم في التأویل على ما بین أیدیھم من      

  !بالك أن یرجحوا بینھا ولا معیار لھم في ذلك 

  

أقلھ ا كونھ ا غی ر أص لیة زی ادة       ق اتلات   م ن آف ات  من قبل على م ا یعت ري ھ ذه الن صوص    أوقفناك وقد   

  !على دخول التحریف المبیت والمقصود علیھا 

  

الإسلامیة والیھودی ة  : بین النصیتین  ھائلاًاً نوعیاًفارق  تعد  الجزئیةلا شك أن ھذه     و

وك   ذب م   ن لا  ص   دق رس   ول الإس   لام  یف   صل ب   ین  فی   صلاًأورائ   ز

ذل ك    ص لى االله علی ھ وس لم    ، ولا یترك مجالاً للشك ف ي كون ھ     یؤمنون برسالتھ 

   .)18: 18(المبشر بھ في سفر التثنیة النبي 

  

 أداة الإثب  ات ك  امن ھن  ا ف  ي ك  ون  ، ب  دن فرع  ون موس  ى بإنج  اء ال  دعوى القرآنی  ة  ت  صدیق لاح  ظ أن و

الی وم  یراھ ا الجمی ع    ) ال صورة ( المحفوظة ب المتحف الم صري   مومیاء رمسیس الثاني القانونیة والعلمیة وھي  

، الذي یقول القرآن بأنھ فرعون موسى وفرعون الخ روج ولا أح د    لرمسیس الثاني ولا یشك أحد في كونھا      

  . سواه

  

 س ورة ی ونس وغیرھ ا م ن      الآی ة ال واردة ف ي    "تأوی ل " انقل ب    خیر لرمسیس الثاني     الأ وبھذا التكشف 

 ف  ي آخ  ر وصم  ا آل إلی  ھ تف  سیر الن  صأي ، جل  ي ف  ي نف  س الأم  ر بھ  ذا الفرع  ون إل  ى تف  سیر الآی  ات المرتبط  ات
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لیتط  ابق الوص  ف القرآن  ي م  ع   أربع  ة ع  شر قرن  ا عل  ى ن  زول الق  رآن،   أزی  د م  ن بع  د م  رورإن ك  ان و ،المط  اف

  .موصوف العیاني ویكون لھ كحشو الحافر للحافر، لا یتعداه إلى غیرهال

  

  

 م ن  زمن خروج بني إسرائیلضبط ، بخصوص  نحن في عصرناالتي تكشفت لناھذه النتیجة  سیكون ل و

لأن ھ  الت اریخ الإس رائیلي كل ھ،    أثر ب الغ عل ى   ، سنة مھلك رمسیس الثاني، م. ق 1213سنة   الحاصل   ،مصر

  بدق ة عل  ى مح ور ال  زمن   ف  ي الت اریخ، م  ن وض ع بدای  ة للت اریخ الموس  وي    س یمكننا ولأول م رة  

ھ ا ف ي   وق ائع م ع  نظیرات  أح داث و   بین ما یرد في أسفار العھ د الق دیم م ن    ، لنقارن  للشرق  المطلق التاریخي

    .من فلسطیننھائیاً طردھم انفراط عقد دولتھم و إلى فلسطین وإلى الجوار والمحیط، منذ دخول الموسویین 

  

ھ   ذا التحدی   د  وكثم   ار جانبی   ة فسی   ساعدنا  

 م  ن م  صر، عل  ى نالمطل  ق ل  زمن خ  روج الإس  رائیلیی

  . امرأة فرعون التي تبنت موسى علیھ السلامفرز 

  

  :من اللوح المصاحبلاحظ 

 

علی  ھ أن نفرت  اري أدرك  ت التق  اط موس  ى ) أ

    وعاشت بعده سبع سنین،السلام 

  

  ، بعدلرغم من عدم وقوفنا على تاریخي ولادتھا ووفاتھا، باكذلكأدركتھ ) إستنوفرت(وأن عزة ) ب

  

بع  د تبن  ي موس  ى علی  ھ ال  سلام   تزوجت  ا م  ن رم  سیس الث  اني رمعث  ورنفرو وبن  ت عن  اةأن ك  لا م  ن ) ج

  .التالي فھما لیستا معنیتین بتبني الولید موسى علیھ السلام وببسنین

  

ن اھز الخم سین س نة ول یس ش یخاً یق ارع       وأن موسى علیھ السلام قاد الإسرائلیین في سیناء وھ و ی        ) د

الثمانین كما ورد في سفر الخروج، وأن ھ ت وفي وھ و       

 س  نة كم  ا ج  اء ف  ي ھ  ذا    120 س  نة، ول  یس  90اب  ن 

  .السفر

والثاب   ت، ومن   ذ التحلی   ل التب   ضیعي لكت   ب   

ب ن ح زم   الإم ام عل ي ب ن أحم د     العھدین، الذي قام ب ھ   

  :رحم     ھ االله ف     ي كتاب     ھ   )  م1063/ ھ      ـ456: ت(

أن كتب   ة " ل ف   ي المل   ل والأھ   واء والنح   ل   الف   صا"

الأس  فار والناس  خین لھ  ا مؤرخ  ون ونقل  ة ردیئ  ون،      
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  .وھو ألطف نعت لھم" المؤرخین الردیئین: "، حتى أنھ أطلق علیھم اسمفیما یخص الأعدادخصوصاً 

   

 .وسنقف على ھذا الخلف في عدم ضبط الأرقام، حتى بالنسبة لذات السفر بعد قلیل

  

  فترة مكوث بني إسرائیل بمصر الدقیق لد تحدیالفي  )6.1
  

  :التي تقول) 11(أول ما یصادفنا في الإصحاح الأول لسفر الخروج ما ورد في الفقرة 

  

 :نَفَبَنُوا لِفِرْعَوْنَ مَ دِینَتَيْ مَخَ ازِ  فَجَعَلُوا عَلَیْھِمْ رُؤَسَاءَ تَسْخِیرٍ لِكَيْ یُذِلُّوھُمْ بِأَثْقَالِھِمْ بِأَثْقَالِھِمْ    } 11{

   ."رَعَمْسِیسَ"وَ "فِیثُومَ"

  

  " رعم سیس –ب ر   ) "أو" ( رعمسیس–بي "والمعروف عن رمسیس الثاني  أن عاصمة ملكھ كانت 

وھ  ي أق  ل ھف  وات منت  سخي الن  صوص،   ) ب  ر(أو ) ب  ي(وھ  ي الم  ذكورة ھن  ا م  ن دون ذك  ر الن  سبة الفرعونی  ة    

داث، وضاع منھم تصور مجریات الأحداث ف ي  خصوصاً ونحن نعلم أن الناسخین متأخرون بقرون عن زمن الأح      

  . بیئاتھا

  

  ).بر(أو ) بي(كبیر اھتمام للبادئة ) یعیروا(أن یعیر ) بالجمع(لذلك لن ننتظر من الناسخ أو النُّسّاخ 

  

ومادمنا قد قررن ا النتیج ة واطمأن ا إلیھ ا ف لا ض یر، وم ن منط ق استق صائي، م ن إلق اء نظ رة عل ى م ا                     

خریجات باعتماد النصوص المحرفة التي بین أیدیھم، من دون تمل ك المف اتیح أو ال شفرة    بأیدي أھل الكتاب من ت 

القرآنیة، التي أسعفتنا نحن في تقریر النتیجة ب سبق لاف ت، وعمی ت ع نھم لت نطعھم ف ي القب ول برس ول الإس لام                   

  !وبرسالتھ 

  

 الإص حاح ال ذي   ال واردة ف ي  ال ذین یعتم دون البیان اتِ الن صّیةِ     الكت ابیین  لم ؤرخین   فریق ان م ن ا  ویوج د 

استعرضنا، یتخرص ك ل فری ق منھم ا  بت اریخ لخ روج الإس رائیلیین م ن م صر، ك ل بح سب م ا ت رجح لدی ھ م ن                   

قراءة، بینما نعلم نحن یقیناً، برائزیة القرآن الكریم، أن كلا القراءتین خطا، للآفات الم صاحبة للن صوص،  عل ى           

  .ما سبق لنا تأكیده من قبل

  

الإص حاح الأول  ف ي  ال واردة  ھ يَ تل ك   التي یمك ن أن نعتم دھا كفرض یة عم ل     المھمة لفقرة لا شك أن ا   و

" عم  سیسر: " ف  ي م  دینتيعل  ى بن  اء مخ  ازن بن  ي إس  رائیل  بإجب  ار الم  صریین لمتعلق  ةالوس  فر الخ  روج م  ن 

  ". بیثوم"و
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 رم سیس الثّ اني    ال نص ب أنّ الم دینتین بُنِیت ا مباش رةً قب ل الن زوح الجم اعي ب أمر م ن                 ھذا منفنستنتج  

 .نفسھ

  :)40: 12" (سفر الخروج"بما ورد في فإن أخذنا 

كَ انَ  وَ} 41 {. أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَلاَثِ ینَ سَ نَةً  لَّتِي أَقَامُوھَا فِي مِصْرَ فَكَانَتْ  اوَأَمَّا إِقَامَةُ بَنِي إِسْرَائِیلَ     } 40{

  .لرَّبِّ خَرَجَتْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَاجَمِیعَ أَجْنَادِ لْیَوْمِ عَیْنِھِ أَنَّ ا ذَلِكَ عِنْدَ نِھَایَةِ أَرْبَعِ مِئَةٍ وَثَلاَثِینَ سَنَةً فِي

 سنة منذ نزوح یعقوب علیھ السلام وبنیھ إلى م صر  430مكثوا في مصر مدة     قد   نفیكون الإسرائیلیو  

وب وبنی ھ عل ى   یجع ل ت اریخ ورود یعق    وھ و م ا   .  ال سلام م ا  علیھ وھ ارون   منھ ا م ع موس ى    روج حفذتھ خوإلى  

 1213 أي س نة  " رعم سیس الث اني  "ا س نة وف اة    ،  ماداموا قد خرج وا منھ   م. ق1643مصر في حدود سنة 

  .2إن صح تقدیر تاریخ وفاة ھذا الفرعون ،.م.ق

فتكون فترة قدوم الإسرائیلیین إلى مصر، من خ لال ھ ذا الاس تنتاج، ص ادفت حقب ة حك م م ا یع رف ف ي                 

  ".  الأجانبحكم"التاریخ المصري بفترة 

وھي فترة قلقة في التاریخ المصري، ذلك أن بعض المؤرخین جعلوا من ھؤلاء الحكام غ زاة أس یویین         

ق   دموا م   ن ال   شرق واس   توطنوا المنطق   ة ال   شرقیة م   ن ال   دلتا  

واتخ   ذوا كعاص   مة لملكھ   م مدین   ة  ) م   صر ال   سفلي(الم   صري 

ق رب مدین ة الزق ازیق      " صان الحج ر  ") Avaris" (أواریس"

  المُھَ    یْلَن ، كم    ا فع    ل الم    ؤرخ الم    صري)الخریط    ة(الحالی   ة  

ت  اریخ  : " ف  ي )ث قب  ل الم  یلاد  الق  رن الثال    م  ن " (م  انیثون"

 ة نفسھم س لال كونوا لأ، وبأنھم )أمو(، حیث جعلھم عرباً   "مصر

   . ، ومصر الوسطى)ممفیس ("منف"واصلت زحفھا جنوباً حتى احتلت مدینة 

 النوبیون على الجزء الجنوبى من ال بلاد، ول م یب ق م ستقلاً س وى ج زء           فیھ  سیطر الذي الوقت   ھذا في 

  . أمراء طیبةیحكمھ 

 العرب   ةوق   د تمی   ز الھك   سوس  بإدخ   ال الح   صان و   

                                                 
یة بعض الصعاب في تحدید تواریخ حكم ووفیات الملوك، ومتى حكموا، وھل حكموا  یصادف المھتمین بتاریخ السلالات المصر2

 .منفردین أو باشتراك مع غیرھم
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  .والقوس المحدب إلى مصر) الصورة(

) Manfred Bietak( یت اك مانفری د ب النم ساوي    الأركیول وجي  أجراھ ا لت ي   عملیات التنقی ب ا وقد عرت

 Austrian ( "المعھ          د النم          ساوي للأركیولوجی          ا   "م          ن

Archaeological Institute(3   ت  ل  " :طل  ق علی  ھ اس  م   ف  ي موق  ع ی

) "أواری  س"( "ف  اریسأ " مدین  ھعل  ى م  ا یعتق  د أن  ھ     "بعةال  ضّ

  . الھكسوسعاصمة

 ونظ م  الفخاری ات  وأنم اط  ن واع دراس ة أ تبین من خلال وقد 

  .  تقل أو تزید4م.ق 1800حدود أن فترة تواجد المدینة ھي في والمقابر  العمارة

ت ل  "ص حبة فریق ھ ف ي التنقی ب ف ي      ) إل ى الیم ین  (ال دكتور مانفری د    : وتظھر الصورة المیدانیة المقابلة   

  .1997سنة " بعةالضّ

 ةكنعانی  كان ت   ةالمدین   ف ي م صر وتب ین أن     ع شر الخام سة  و الرابع ة :ال سلالتین وھي فترة تغطي حكم 

  . في المنطقة تدریجي بطيء للتواجد الكنعاني وبأن لا وجود لغزو أجنبي وإنما حصل تطور. 5المظھر

ف ي فت رة حك م الإغری ق     ال ذي ع اش    م انیثون لم ؤرخ الم صري    لالرجومات الغیبی ة تبین، على خلاف    و

ة ت م س لمیاً، ل ضعف    ل سلط ااس تلام  دلث الت ي یتح دث عنھ ا، أن     س نة م ن الأح    1500على بعد  مصر، و البطالمة ل 

الت ي  الأس رة الثالث ة ع شر    : وتحدیدا خلال حكم، الدولة الوسطى الثانیة الحكم المركزي المصري بالأساس إبان 

 160أكثر من خمسين ملكا خلال      ، حيث نعاقب على سدة الملك       )م.ق 1648 -  1801(خلال الفترة   حكم ت   

  !كل سنتين في المتوسط للك م: أي! سنة فقط

   . قبل المیلاد1748 عام في بالأسرة الرابعة عشرالأسرة الھكسوسیة  بدأتوقد 

حكم وا م صر    وھ م م ن   بالأس رة الخام سة ع شر   ف سیبدأ   "الدولة الوسطى الثانیة ھكسوس" عصر   أما

   ".أوارین"من عاصمتھم 

تتك ون م ن   الأخیرة وكانت . مصروسط في الدلتا و الأسرة السادسة عشرفي نفس الفترة عاصرت وقد 

  . للھكسوس، حیث كان ھناك استقلال أكبر في الجنوب  لھم ولاءلیسعدد أقل من الھكسوس 

                                                 
 )Osterreichischen Akademie der Wissenschaften" (الأكادیمیة النمساویة للعلوم" وھو غضو في 3
 م. ق1789في غزو الھكسوس لمصر، یجعلون الحدث في سنة " مانیتو" بعض المؤرخین الذین یتبعون 4
" إبلا: " مدینة:من جھة العمارة، والتخطیط والمدافن والفخاریات في الأماكن التالیة": تل الضبعة" وجدت اثار مماثلة لما وجد في 5

 .وھو ما یرجح أن لغة أفار یس كانت كنعانیة. بفلسطین" تل العجول"بلبنان، و: وسبیبل:بسوریا، و
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، أي م ع  .م.ق 1648  س نة من  وحكمواالأسرة السابعة عشرثم قام حكم 

أن  إل  ى ، قب  ل الم  یلاد1550س  نة حت  ى أف  ول نج  م الأس  رة الثالث  ة ع  شر الم  صریة 

 )اب ن أح  (سْمُ  أحْ"، وإن كان أخ وه      )سْقامُ( "ابن قا  "المصريھزمھم الفرعون   

  قبل1570 سنةحوالي أزال ملكھم ھو من ) الصورة ()1550-1580(" الأول

  .المیلاد

" اف اریس " ق ام بغ زو   ة ع شرة  الثامن  ال سلالة  ؤس س م أحم س  الفرع ون    ة أن م صری ال المصادر   تذكرو

   . جنوب كنعان قرب غزهإلى  الھكسوس وطارد1570 ودمرھا سنة الھكسوس عاصمة

المدین ھ ق د ھج رت ف ي ح والي الق رن         ھ ذه أن ، حی ث تب ین  "ضبعةت ل ال   " حفری ات  وھ و م ا ت شھد ل ھ    

   .قبل المیلاد السادس عشر

-1674( الخام سة ع شر  یة الملكی ة الھك سوس   الأس رة  مل وك أس ماء  من و

متح ف  "ص ورة خ تم یحم ل ھ ذا الاس م محف وظ ف ي         {"ھ ر  یعقوب"  ):م. ق1567

بمدین ة  ) The Metropolitan Museum of Art Art" (میتروبولیت ان  للفن ون  ال

 1567 – م.ق 1684 (لھ ا  المعاص رة    ال سادسة ع شر   م ن الأس رة   و ،} نیوی ورك 

  . كاسم لمكان" إبل یوسف" :اسم ورد ، كما " عم یعقب"، و"بعل عقوبی"): م.ق

  وذری ة یعق وب ویوس ف علیھم ا ال سلام     بین ھذه الأس ماء وشیجیة وسلالیة وھو ما یثبت وجود علاقة    

 المھ اجرین م ن الع راق إل ى     رامی ین الآ م ن ینح درون   جمیع اً  ك ونھم  الأروم ة، ل    الج نس  جھ ة من  

  . مصر شرقشمالكنعان و

الذي ل ن  ، كما جاء في نص القرآن، والھكسوس "ملوكال"و ذریة یعقوبالتشاوج بین  : ما یفسر وھو  

  .صلیینمصریین الأملوك طیبة من ال" لفراعنةا"مع یتجدد 

  . فھجرة یعقوب علیھ السلام وذریتھ حصلت ولا شك خلال ھذه الفترة وظلت قریبة من فلسطین

 ، س نة ال واردة ف ي س فر الخ روج     430باعتماد فرضیة مكوث بني إسرائیل ف ي م صر       ،وحساب بسیط 

  : وھو ما یموضع ھذه الھجرةم. ق1643سنة في حدود تجعل ورود ذریة یعقوب على مصر 

  ،)م. ق1567-1674( الأسرة الخامسة عشرالحادیة والثلاثین من قیام حكم في السنة   ) أ

 ،)م. ق1567 – م.ق1684 ( الأسرة السادسة عشرالواحدة والأربعین من قیام  في  و  ) ب

 .)م. ق1550 –م . ق1648 (السابعة عشرحكم الأسرة قیام الخامسة من في  و  ) ت
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 م ن  على أیدي الأخ وین الم صریین  ل أن تتم ھزیمة الأخیرة  لقرن كامل، قب    الدول الثلاثة    تاستمرقد  و 

  ".أحمس"و" قامُس ":طیبة

  موضوعیتان  ملاحظتان

  :لاحظ

ل   ة ج   داً، لأن ھج   رة   معقومُرض   یة وأن فرض   یة العم   ل الت   ي تبنیناھ   ا تعتب   ر فرض   یة       ) أ

بالن سبة لك ل أس رة م ن الأس ر الھك سوسیة         حی زات زمنی ة مقبول ة    تق ع ف ي   الإس رائیلیین 

 ،الثلاثة

لأنھ واض ح   إشكالاً،  لناثیرت امشكلة تحدید الدولة المعنیة من بین الثلاثة لا یظھر أنھوأن    ) ب

 نالإس   رائیلیی حف   دة س  خر  رم  سیس الث   اني م  ن س   یاق م  ا ورد  ف   ي س  فر الخ   روج أن    

ع شر  ال سابعة  الدول ة  وھو ما یشیر بوض وح إل ى ك ون    . المعاصرین لھ لبناء مخازن فیھا   

ب النطق العروب ي،   " أواری ن "بالنطق الإغریق ي، أو     " أواریس"التي عاصمتھا    ھكسوس

  .ھي الدولة المعنیة، " رمسیس–بي "التي سیعید رمسیس الثاني تسمیتھا 

 الت ي ن زح   ب ذات البقع ة الجغرافی ة     حت ى زم ن رم سیس الث اني       نونستنتج للتو، م ن وج ود الإس رائیلیی       

لم وبأنھم ، ةالثامنة عشر من الأسرة ام الجدد لمصر لم یصابوا بسوء من طرف الحك ھمأن،  إلیھا یعقوب وذریتھ  

كاف  ة أھ  ل  ونولا یزال  خط  ا ط  وح ب  ذلك كم  ا ، یغ  ادروا ال  بلاد م  ع الھك  سوس 

   !!!الكتاب رجماً بالغیب

 زم ن  نھائی اً   م صر  م ن یخرج وا  قب ل أن   لثلاث ة ق رون أخ رى وزی ادة       ی ث ھ م     حبل بق وا     

رم  سیس : لمتجب  ر والع  الي ف  ي الأرضفرعونھ  ا اوبالتحدی  د ف  ي عھ  د  ة،الأس  رة التاس  عة ع  شر

 .م. ق1213 سنة  صحبة موسى وھارون علیھما السلام،الثاني

 :وھو ما یوضحھ بتفصیل اللوح المصاحب
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  :ة التالی الفرضیات علىلرسم ھذا اللوح  عتمدنا القد 

ما ورد في س فر الخ روج،     نقلوا بأمانة     } كفرضیة عمل {التسلیم أن النساخ     )1

 في م صر بع د ھج رة یعق وب إلیھ ا       سنة430سرائیل مكوث بني إبخصوص  

وھو . م. ق1213وإلى خروجھم منھا بعد وفاة رمسیس الثاني مباشرة سنة 

 1643م  ا یح  دد زم  ن ن  زوح یعق  وب علی  ھ ال  سلام وذریت  ھ إل  ى م  صر ب  سنة  

  . م.ق

 ولولدی  ھ   لإب  راھیمالزمنی  ةبرس  م المع  ادلات  ھ  ذا الت  اریخ،  وقمن  ا باعتم  اد   )2

 . علیھم السلام وابن الأخیر یعقوبإسماعیل، وإسحاق،

 ، })7: 25(سفر التكوین { سنة 175مّر فإبراھیم عَ )3

 وت  وفي })25 :18(س  فر التك  وین  { س  نة 86وول  د ل  ھ إس  ماعیل ی  وم بل  غ     )4

 ،})17: 25(سفر التكوین { سنة 137  ناھزالأخیر عن سن

س فر التك وین    {) سنة100(عقده العاشر  إسحاق عند بلوغھ      أیضاً  وولد لھ  )5

 ،})28 :35(سفر التكوین { سنة 180وھو ابن الأخیر توفي و ،})17:18(

س فر  {وتزوج إسحاق عن د بلوغ ھ س ن الأربع ین وول د ل ھ یعق وب وعی سوا                )6

 س  نة ف  ي م  صر   17 س  نة منھ  ا  147وع  اش یعق  وب   ،})22:25(التك  وین 

 ،})28: 48(سفر التكوین {
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 س  نة 110وول  د یوس  ف لیعق  وب عن  د بل  وغ الأخی  ر س  ن الت  سعین، وع  اش    )7

 .})26: 50(سفر التكوین {

 س نة الت ي ق ضاھا    17منطلقین م ن    یعقوب علیھ السلام  برسم معادلة    وقد بدأنا  

بوال  ده إس  حاق، ث  م إب  راھیم، ث  م إس  ماعیل عل  یھم  بول  ده یوس  ف، و، وأتبعن  اه ف  ي م  صر

   .السلام

لاحظ أن فترة یوسف وإخوت ھ تق ع برمتھ ا ض من الفت رة الھك سوسیة، وھ و م ا           

  .  عملنایقوي فرضیة

وق      د رس       منا   

أی ضاً المع  ادلات العمری  ة  

لإبراھیم علیھ السلام من  

مختل          ف الم          صادر   

 الم       سیحیة  الیھودی       ة

لمقارنتھا مع نتائجنا كما    

   .ھو مبین باللوح المقابل

وأول م    ا یُلف    ت  

النظر ھو اللخبطة العامة  

ف   ي ك   ل ھ   ذه التق   دیرات 

ی ھ ال سلام یمت د لیغط ي ن صف ألفی ة       العشوائیة حتى أن الحیز الزمني لتواجد إب راھیم عل  

  . }إلى منتصفھاوبدایة الألفیة الثانیة قبل المیلاد ذ من{! بالكامل 

  .في التاریخ بحسب ما ھو مبین" حمو رابي"وقد رسمنا أیضاً تقدیرات لتواجد 

 فع  لاً م  ع ع  صر   ف  ي م  صر یتق  اطع نویت  ضح م  ن الل  وح أن تواج  د الإس  رائیلیی  

 س نة كم دة لمك وث الإس  رائلیین    430ملن  ا باعتم اد   وھ و م ا یق وي ف رض ع    .الھك سوس 

م وخ روجھم زم ن رم سیس الث اني     .  ق1643بمصر بعد ھجرة یعقوب إل ى م صر س نة         

  .م. ق1213سنة 
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وھذه إضافة نوعیة تحدد زمن م یلاد موس ى علی ھ ال سلام بدق ة وك ذلك إب راھیم         

  .وذریتھ

 ال شفرة  اس تعمال ھ ذه  قبل أن أستعرض تخریجات أھل الكت اب ال ذین ل م یك ن بوس عھم                و

م ن  القرآنیة لفتح مغلقات والغاز أسفار العھد القدیم، كما فعلنا نحن ھنا، وأصبنا، حیث أخطأ كل      

على م ا س وف   لعدم وقوفھم على ھذه المعلومیة القرآنیة، ،  وبدون استثناء عالج ھذا الموضوع    

أولاً  بعد أن نشغل مشرطنا التبضیعي في نتائجھم لنفك غزلھا ،یتبین القارئ

أن یلم الق ارئ ب بعض ال صعاب الت ي تعت رض الآث اریین       فلا بأس من    بأول،    

دم ھ  تحلی ل ق في تحدید تواریخ الأحداث بدقة، وذلك من خلال الوق وف عل ى           

. 1: الت  درج": تح  ت عن  وان) ال  صورة( یت  اكمانفری  د بالآث  اري النم  ساوي 

یخ الأح داث  ت أر . 3) المط اورة  ( ت أریخ الأح داث الن سبي   . 2السیاق الآث اري  

 :6 جاء فیھ،"المُطلق
  

. إیجاد العلاقةِ بین السیاقِ الآثاريِ وتأریخِ الأح داث المُطل قِ تعتب ر مھمّ ة ص عبة ف ي أغل ب الأحی ان              إن  

م  ن اكت  شافَ بقای  ا التأس  یس بلوح  اتِ تحم ل اس  مِ ح  اكم مع  روف تاریخی  اً أَو إیج اد ن  صب ت  ذكاري لمعب  د    یعتب ر  و

  . ودنا سیاقاتُ الشقفات الفخاریةَ المكتشفة بإمكانیةَ التَأْریخ النسبي للوقائعوعادة ما تز. نادرةال ایاقضال

  

 المُحلّ ل  وعل ى تمك ن  وتعتمد جودة التأریخ النسبي على الكیفیة التي قُیّم تْ بھ ا الفت رةِ موض ع ال سّؤال               

 .رومدى قدرتھ على تَمییز المرحلةِ، وتحدید الطو) typology(من التعرف الجید على النمطیة 

  

 )phasing ("المطاورة"فالطبقات المتعاقبة تساعد عل تحسین ضبط 

  

ونح صل  .  العلم يِ ) الانشطار الإش عاعي (من خلال المُطلقَ إما من خلال التاریخ أو  زمن  على ال یوقف  و

الخزفی ةِ  السل سلات  م ع  المادّةِ المَكْتُوبةِ، أَو في أغلب الأحی ان،   مع على الأول في مصر من خلال ربط السیاقاتِ  

  . سلاسل الحُكَّامِبأَو لومین المرتبطة جیداً بالحُكَّامِ المع

  

ویَعتم  دُ ھ  ذا عل  ى المخط  طِ الزمن  يِ المعتم  د للأط  وار  ض  من ال  زمن    

ت ل  "ویظھر ف ي ال صورة بقای ا خزفی ة اكت شفت ف ي مك ان یع رف ب             (. المطلق

  .7) في الدلتا المصري"الیھودیة

                                                 
6   Hierarchy: 1. archaeological context > 2. relative chronology (phasing) > 3. absolute 
chronology. {www.sciem2000.info/Egypt/abstract/bietak.html - 5k } 

 )عمراني.(توجد ضمن المقالة الأصلیة وأضفتھا من عندي لتنویلر النص الصور الملحقة بالنص لا 7

http://www.sciem2000.info/Egypt/abstract/bietak.html
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 ھ ي أق ل م ا    ق صوى والدونی ة ِ  ، ف الاختلاف ب ین المخطط اتِ ال     م ثلاً  ریةللمملكةِ الجدی دةِ الم ص    فبالنسبة  

 ب ین المخط ط الق صوي    فالاختلاف ات ، وبالنسبة للمملك ةِ المتوسّ طةِ  ، )أكثر بقلیل من  عقد واحد من الزمن    (یمكنُ  

 . سنة30ِبقلیل وتتجاوز والمخطط الدوني  أكثر تمییزاً 

 

ن یتوق  ع دق  ة أق  ل ف  ي   ال  سیاقاتِ م  ن م  صر، فللم  رء أ  وكلم  ا بع  دت  

 datum(وق د حاولنَ ا، عل ى أی ة ح ال، إقام ة سل سلة خط وطِ إس ناد          . التأریخ

lines (        للظھ ور الأول للم صنوعات الیدوی ةِ الآثاری ةِ م ن أج ل إقام ة مُقَارَنَ ة  

ري الن سبي  للثقافةِ المادیةِ للطبقات الرفیعة للتلال من أج ل نق ل الت اریخ الم ص      

ویظھ ر أن ھ ذه المقارب ة    . لبح ر الأب یض المتوس طَ      ا والمطلق إل ى ع المِ ش رق      

 .تؤدي إلى نتائج جیدةِ

 

ال سیاقاتِ الآثاری ةِ تكم ن ف ي     م ع  والإمكانیة الأخ رى لتَقی یم الت واریخِ المُطلق ةِ         

 لموق ع تظھر الصورة الخطاطة العام ة  (" الضبعة"ویوجد في تل . تحدید خطوطِ الإسناد  

  : طان للإسنادخ) تل الضبعة

  

سیزوس  تریس "ھ  و ال  سَنَةُ الخام  سةُ لحك  م المل  ك   :الأولناد  الإس  خ  ط 

) Ezbet Rushdi  (”رش  ديعزب  ة : " لبن  اءِ المعب  دِ الموج  ود ف  ي ) ال  صورة( ) Sesostris III" (الثال  ث

  . في المنطقةِ) K(المرتبطة مع بِدایة المرحلةِ العامّةِ المرموز لھا بالرمز 

 

 . من طرف أحمس" أوارین"غزو وقعِ بعد  یتوافق مع ھجر الم:وخط الإسناد الثاني

  

  . ویغلب على خطوط الإسناد أنھا عرضة لسوء الفھم

  

فالربط بین الكثیرِ من التلال المتھدمة في  كنعان عند نھایةِ فترةِ العصر البرونزي المتوسّ طةِ م ع     لذلك  

) بِدای  ة عھ دِ أحم  س (د  قب ل الم یلا  1550إل  ى تبن ي  ت  أریخَ معی اري وھ و س  نة     ی ؤدي  حمل ةِ أحم س إل  ى كنع ان    

 . كنھایةِ للعصر البرونزي المتوسّطِ

  

  :ویعتبر ھذا التأریخِ خاطئاً لسببین
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فھو بِدایة لعھدِ الملكِ، الذي لم یكن قادراً، على أیة ح ال، لَلقیَ اْم بحمل ة إل ى كنع ان قب ل س قوط                  : أولاً

 ( 8ة  من حكمھ، وبعد سقوط شاروھین  بین السنة الـخامسة عشرة والثامنة عشر      ) Avaris" (أوارین"مدینة  

Sharuhen(سنواتثلاثب ھا، بعد .  

  

فالمل ك  . الت اریخي ثم إن انشغالھ بتدمیر البلداتِ الأخرى في كنع ان یفتق رُ لل دلیل           :ثانیاً

 والنشاط الرئیس اللاح ق ف ي جن وب كنع ان لا یُمْكِ نُ  أَنْ یُنْ سَبَ س وى إل ى            هرب نھایة عھدَ  اكَانَ ق 

شر قب ل  ع  ف ي منت صفِ ال ـقرن الخ امس     ) ال صورة ( )(Thutmosis III (" ال ث تح وتمس الث "

 .  المیلاد

 

  فالتقییم ان یظھ ران   والمشكلةَ الرئیسیةَ تكمن في الإختلافُ بین التحدید التاریخي  والتحدید الإشعاعي     

ھ ا ع ن التحدی د     في التحدید الإشعاعي یزید ب سَنَة120 إلى 100ما بین بشكل واضح وجود فارق زمني یتراوح       

 في ك ل م ن م صر،    الاختلافاتوتَظْھرُ ھذه . التاریخي بالنسبة للستمائة سنة الأولى مِنْ الألفیةِ الثانیةِ قبل المیلاد         

  . والمشرق، والبحر الإیجي

 

  ).انتھى(. ومِنْ الأھمیةِ بمكان الوقوف على أسبابِ ھذا الإختلافِ

  

   سلیمانھیكلوبناء ترة المنصرمة بین الخروج في تحدید الف )6.2
  

  :جاء في الإصحاح السادس من سفر الملوك الأول

  

 لِخُ  رُوجِ لأَرْبَ  عِ مِئَ  ةٍ وَالثَّمَ  انِینَ اوَكَ  انَ فِ  ي سَ  نَةِ } 1{

لرَّابِعَ  ةِ لِمُلْ  كِ  ال  سَّنَةِ ا، فِ  ي بَنِ  ي إِسْ  رَائِیلَ مِ  نْ أَرْضِ مِ  صْرَ  

أَنَّ ھُ بَنَ ى   لثَّ انِي،  ال شَّھْرُ   اھُ وَ    عَلَى إِسْرَائِیلَ، فِ ي شَ ھْرِ زِیُ و وَ         سُلَیْمَانَ

  ( .لْبَیْتَ لِلرَّبِّا

  .وتظھر صورة بیت الرب الذي بناه سلیمان علیھ السلام

  

  ):عمراني(قلت 

  

  :شك في بطلانھ للحیثیتین التالیتین ما لن یُخامر القارئ وھو 

                                                 
  ھي مدینة قدیمة كانت تقع بین عزة ورفح فر إلیھا الھكسوس وحصنوھا بأسوار منیعة قبل أن تدمرھا وتمحوھا من الخریطة حملة 8

 .أحمس علیھا
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ای ةِ عھ دِه وھم  ا،    مت داولان حالی اً لبد  تاریخ ان عھ د س لیمان ھن اك    بدای ة ونھای ة   بالن سبة ل ف  ) أ

  .م. ق920أو  930م، ونھایة عھده وھما . ق960  أو 970

  .9م. ق956أو سنة . م. ق966فالسنة الرابعة من حكم سلیمان قد تكون إما سنة   ) ب

  

خروج بني إسرائیل  م ن  منذ الفترة المنقضیة تكون ف،  كتاریخ لبناء الھیكلم. ق966تاریخ  أخذنا ب فإن  

  :  ھي سلیمانیناء ھیكلوإلى تاریخ مصر 

  

   سنة724= م سنة بناء الھیكل . ق696 –م سنة وفاة رمسیس الثاني. ق1213

  

  . فقط) سنة250 (ربع ألفیةفي حدود  أي 

  

قطع  اً  الإس  رائیلي كل  ھ رأس  اً عل  ى عق  ب، وی  دمغ ناس  خ س  فر المل  وك    والتأوی  لوھ  و م  ا یقل  ب الت  اریخ

  !باختلاق تاریخھ

  

    ! وقت مبكر أیام الھكسوسن بالخروج فيتھافت القائلی )6.2.1 
  

كی ف ع الج المؤرخ ون ق دیما وح دیثاً خب ر خ روج موس ى علی ھ           ،، بغ رض الاس تئناس  ن ستعرض الآن ل

 .وباقي التواریخ الیھودیةالسلام من مصر 

 Joseph ben ( متاثی  اسیوس  ف ب  ن  الم  ؤرخ الیھ  وديوأول م  ن نب  دأ ب  ھ  

Mattathias( یوس   فوس ":اس   م  ب إغریقی   ا المع   روف ) Ιώσηπος(  فلافی   وس " 

Josephus Flavius)() 37 – 100م (.  

ك ان قائ داً لحامی ة یھودی ة     صر المسیح علیھ السلام وعمباشرة بعد یوسف وقد لد   

   ). م73 – م 66(بالجلیل إبان الثورة الیھودیة الأولى على روما 

 Imperator Caesar Vespasianus( "فی  سباسیان "علی  ھ القائ  د الروم  اني   ولم  ا تغل  ب   

Augustus) (9 – 79 أخت ار أن یؤخ ذ أس یراً    ث ورة ھ ذه ال  لإخم اد   م66 س نة   فلسطینالذي كان قد قدم إلى      )  م 

   .بینما انتحر كل من كانوا معھ

                                                 
9   The Anchor Bible Dictionary. New York. Doubleday. 1992 
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أن ی  صحبھ مع  ھ ف  ي فی  سباسیان، ، بع  د أن عف  ا عن  ھ وق  د طل  ب یوس  ف

   .10حصاره للقدس كمؤرخ

ورتھ ص   (طبع ھ فیسب سیان   روم اني   رب ع دین ار     وجھي  الصورة  تظھر  و

ظھر على الوج ھ الخلف ي   تخلیداً لذكرى سقوط القدس، وی    م   71 سنة   )إلى الیسار 

" یھ   وذا أُسِ   رت: "لھ   ذه العمل   ة كتاب   ة لاتینی   ة تق   ول  ) ال   صورة إل   ى الیم   ین (

)IVDAEA CAPTA( .م وح صل عل ى الجن سیة    71 تیتوس إل ى روم ا س نة     یوسف القائد الروماني وقد صحب 

  .الرومانیة

  . ضمن الخونة التاریخیین عند الیھودلذلك، فھو معدود 

  :  وھي ثلاث مؤلفات شھیرةیوسفلو

  ، )The Antiquity of the Jews" (العصور القدیمَة للیھود"  )1

 ، )The Jewish War" (الحرب الیھودیة"و )2

 .)Against Apion" (ضدّ أبیون"و )3

 ال واردة  430ل ـ  اال سَنَوات   : "الع صور القدیم ة للیھ ود   "یتأول في كتابِ ھ،   یوسف   ذھب   وقد  

نتھ ي بخ روج   تو إل ى كنع ان   كفترة تبتدئ بدخول إب راھیم علی ھ ال سلام     )  40 :12( في سفر الخروج    

 :11یقول بھذا الصدد لالإسرائلیین من مصر

أربعمائ ة ثلاث ون   ، ف ي الی ومِ الخ امس ع شرِ مِ نْ ال شھر القم ري؛        )أبریل(نیسان شھرِ تَركوا مصر في    

فقط بعد نزوح یعق وب   ) 215( وخمس عشْرة سنةَ نمائتاقدم سلفَنا إبراھیم إلى كنعان، لكن      بَعْدَ أَنْ    )430(سنة  

 .إلى مصر

 ویلی    ام وین    ستون : عل    ى كرس    ي الریاض    یات إس    حاق نی    وتنخل    ف وكت    ب 

)William Whiston) (1667 - 1752) ( عل ى  مت رجم كت اب یوس ف معلق ا     ) ال صورة

                                                 

 م، كان فیسباسیان محاصراً لبیت المقدس، فنودي 68سنة ) Nero" (نیرون: "ما توفي إمبراطور روما الأحمقوعند 10

بتدمیره سنة على حصار بیت المقدس، الذي سینتھي )  مTitus) (39 – 81" (تیتوس"علیھ  لیصبح إمبراطورا لروما، فخلف ابنھ 

  . قبل المیلاد70

 

11 Flavius Josephus. The Works of Flavius Josephus. Translated by. William Whiston, A.M. 
Auburn and Buffalo. John E. Beardsley. 1895 , (2: 318). : وانظر الرابط التالي  
http://www.perseus.tufts.edu/cgibin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0146&query=section%3D%
23151&word=Xanthicus 

http://www.perseus.tufts.edu/cgibin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0146&query=section%3D
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ل  سل ت  أریخَ بینم ا تس " كنع  ان"ل   ) Masoretic Text(ي بأن ھ یعج  ب لإھم  ال ال نص الماس  ور   :رةفق  ھ ذه ال 

 . ! فقط في مصر 430ـ بین بأنّ إسرائیل بَقیتْ نِصْف السَنَواتِ الیالأحداث في ھذا النص 

 خ  روج الإس رائلیین م  ن م صر ح  صل   : ی أن  12"الع  صور القدیمِ ة للیھ  ود "ف ي  " وسیوس  ف"وس یقول 

 .  قبل المیلاد960  سنة لیمان علیھ السلام  حوالي من طرف س"الھیكل " سنةَ قبل بناء 592بحوالي 

 ح صل ح والي س نة    عن م صر، بح سب یوس فوس،    فالنزوح الجماعي للإسرائیلیین  وعلى ھذا التخریج    

  . !سنة بعد دخولِ إبراھیم إلى كنعان 1020: و أَ قبل المیلاد1552

  سنةَ قبل بن اء الھیك ل  612نة بأن النزوح حصل س 13"ضد أبیون" :  الجدلي إلا أنھ سیقول  في كتابھ     

  .   !یوضح كیف توصل إلى ھذا القول سنة عن قولھ الأول، دون أن 14، بفارق ِ!

  ! سنة قبل خروجھم منھا215  أي ،م. ق1767في حدود دخول الإسرائلیین إلى مصر جعل و

 480 ح صل  یق رر ب أن الخ روج الإس رائیلي م ن م صر       ) 1: 6( والملفت ھنا ھو أن سفر الملوك الأول  

 س نة  592بأن ھ ح صل    ":  الت اریخ الق دیم للیھ ود   "، بینما نج د یوس فوس یق ول ف ي     سنةَ قبل بناء ھیكل سُلیمانِ  

   14. !قبل بناء الھیكل في نقض واضح لما ورد في سفر الملوك

  س نةَ 5,000یمت د ح والي    الیھ ود  خب أنّ ت اری  "  ضدّ أبی ون "ي كتابِھ   تخریف ملفت ف  في   یقرر   بل ذھب 

 !. ء من زمانھ ھو إلى الورا

 :كتب یقولف" تاریخ مصر"وقد توفر لیوسفوس كتاب المؤرخ المصري المھیلن مانیتو صاحب 

ل م یك ن مِ نْ الأص لِ الم صريِ، لك ن ق دم إل ى         ) الیھ ود (إعترفَ ھ ب أنّ جن سَنا      . مَنحَنا مانیتو حقیقةَ واح دة    

  .15مصر مِنْ مكان آخر، فَتحَھا، وتَركَھا بعد ذلك 

 . و بین الإسرائلیین والھكسوس، وجعل خروجھما من مصر متزامناوقد ربط مانیت

 :ویقتبس یوسفوس من مانیتو قولھ

، واندلعت ح رب كب رى، دام ت  لفت رة     )الھیكسوس(ثمّ إن ملوك طیبة وبقیّة مصر إنتفضتْ ضدّ الرعاة       

م المل ك  وق د ھ ز  ) Misphragmouthosis" (می سفراغموت ح وس   : "طویلةِ، تحت قیادة ملك مصري یُسَمّى     

                                                 
 .61، الفقرة 8 نفس المرجع، الكتاب 12

13Josephus, 1926, Translation by H. ST. J. Thackeray. Vol. 1. Cambridge: Harvard University 
Press, 299; Book 2.19.   نصوص مترجمة أحسنویعتبر ھذا المرجع أحدث من مرجع وینستون لأنھ یحتوي معلومات عن

 . سنة111ِیبْلغُ الفرق بین التقدیرین حوالي  14 
15 267; Book 1.252). 
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، تجمع بھا حوالي عشرة آلاف م ن  "أواریس:  في منطقة یطلق علیھاوانحصرواالرعاة وطَردھم من كل مصر،      

 ).arourae(الأواریین 

 . المنطقةَ بحائط قوي عظیم، من أجل الحفاظ على كُلّ أملاكھم وغنائمھمالرعاةقد أحاط و 

ك  سوسیة   دك ال  دفاعات الھ"می  سفراغموت ح  وس "ب  ن   )Thoummosis(  تحوتم  وس اس  تطاع و

عن دما ی ئس م ن بل وغ      ، إلا أنھ ستسلامِ بالحصارِإلى الا رجلِ، وسَعى بذلك إلى إلجائھم       480,000 بجیشِ قوامھ 

  .ھدفھ، وقع معھم معاھدة، یخلون فیھا مصر  ویَذْھبونَ إلى حیث یشاؤون من دون التعرض لھم

  :ویضیف ما نیتوا

ین ألف اً، م ن العوائ لِ ب أملاكِھم، تَركَ ت م صر، وعَب رَت ال صحراءَ إل ى          أربع  وبأن م ا لا یق ل ع نْ مئت ین       

سوریا، إلا أن قوة الآشوریین، الذین كانوا في ذَلِك الوَقت سادةَ آسیا أفزعتھم فابتنوا لأنفسھم  مدین ة ف ي ال بلادِ         

  16اسمَ القدسھا طلقوا علیلى إیواء أعدادھم الغفیرة، وأقادرة ع"   یھوذا: "التي یطلق علیھا الیوم

  ): عمراني(قلت 

    :ثلاثة أشیاء فیظھر مِنْ تخریجات یوسف

  ،)المیلاد قبل 1780(مصر حوالى بِدایة الفترةِ المتوسّطةِ الثانیةِ لأنّ یعقوب علیھ السلام دخول   ) أ

 الن  زوح الجم  اعي للإس  رائیلیین م  ن م  صر  إب  ان ط  ردَ    یجع  لیط  ابق ب  ین الھك  سوس والیھ  ود  و   ) ب

 .  !م. ق1550 – 1570 حوالي سوسالھك

زوح تمت د لت شمل  دخ  ول إب راھیم علی ھ ال سلام إل  ى كنع ان وإل ى الن         عن  ده  430فت رة ال سَنَواتَ ال  ـ    ) ت

  .الجماعي للإسرائیلیین من مصر

ق  ول بح  صول ن م  انیتو ال  ذي یلَیْھَ  ل الم  ؤرخ الم  صري المُاق  ون  صف أج یعتم  د تخ  ریال وھ  ذا

  :خروجین للیھود من مصر

  ھكسوس،  حصل زمن طرد ال:الأول

  . أیام الرعامسة:والثاني

 ل ذلك ك ان ش غلھ ال شاغل ھ و تمط یط       ولم یأخذ یوسف سوى بالخروج الأول أیام الھك سوس،      

 التقلی  دیون  ن ب  ھ الیھ  ود والم  سیحیو م  ا س  یظل یق  وم  وھ  و فترت  ھ لی  صل بھ  ا إل  ى حقب  ة الھك  سوس،   

  .اللاحقون وإلى یوم الناس ھذا

                                                 
16  Against Apion, Book 1.85-90 
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ین م  ن یھ  ود وم  سیحیین ب  القول الث  اني لم  انیتو     المعاص  ر بع  ض اللیب  رالیین بینم  ا س  یكتفي 

م، م ن دون  . ق1200م إلى . ق1350خروج  حصل في الفترة الرعمسیسیة الممتدة ما بین          ال یجعلواو

  . !ربطھا برمسیس الثاني تحدیدا، كما نص القرآن الكریم

  . لأن المعطیات لا تسند أیاً منھماباطلانكلا القولین و

ن  اتج ع  ن اخ  تلاف  إش  كال آخ  ر  ھن  اك كال الم  شترك ب  ین الجمی  ع،  الإش  وبالإض  افة إل  ى ھ  ذا  

  . النصوص التي یعتمدھا كل فریق كنصوص قانونیة لھ

م ھ  و  ت  اریخ خ  روج بن  ي  . ق1440 م  ثلاً یق  ررون أن فالبروت  ستانتیون

 " أمنحت ب الث اني  "یت زامن م ع حك م المل ك     وھ و م ا یجعل ھ    إس رائیل م ن م صر،    

(Amenhotep II))1453ویظھر تمثال ھ المحف وظ ف ي    () !  م. ق1419 -م . ق

 )المتحف المصري

رئ  یسِ الأس  اقفة الإیرلن  دي ج  یمس    أول اس  تنبط ھ  ذا الت  اریخ،    و

  .  السابع عشر في القرن) الصورة() Ussher(أوشر 

 اق  ل ھفوات  ھ لأن  ھ  ح  سب أی  ضاً أن الخلیق  ة ب  دأت س  نة    یع  د وھ  و

ع ة المل كِ ج یمس عن د     وھو ما سیَظْھرُ لاحقاً ف ي ھ وامشِ طب       !. م  . ق 4004

 .الناطقین باللغة الإنجلیزیة

) Septuaginta(، یعتمدون الترجمة ال سبعینیة  ونروتستانتیین، فالكاثولیكی وعلى عكس الب  

ریة ف ي الق  رن الثال  ث قب  ل  بالإغریقی ة للكت  اب المق  دس الت  ي ق ام بھ  ا یھ  ود الإس  كند  

  .المیلاد

م، أي زم  ن المل   ك  . ق1512س  نة   ح  صل  بالن  سبة للم   سیحیین الخ  روج  وت  اریخ   

! ) المومی   اء() م. ق1504 -م . ق1518((Thutmosis II)  " م   س الث   اني تح   وت"

 م. ق4004ب  دلاً مِ  نْ  م .ق 5199 ب  أن بدای  ة الع  الم كان  ت س  نة     ف  ي نف  س الوق  ت   ویقول  ون

 !. البروتستانتیة 

أم  ا ال  نص العب  ري المعتم  د م  ن ط  رف الیھ  ود للعھ  د الق  دیم، فق  د اس  تخرج من  ھ   

 3740ب أن الخلیق ة ص درت من ذ     كم ا لوح وا   م، . ق1312ر أن الخ روج ح صل س نة      الأحبا

  ! فقظ . م.ق

 Horemheb() 1321 ("ابھ  ورمھ"ویتزامن زمن الخروج عندھم م ع عھ د         
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 .18آخر ملوك الأسرة ) الصورة( )م. ق1293 -م .ق

وم ا بع ده،   روج ت م ا قب ل الخ    المعطی ا یتف ق م ع   م ا  التأوی ل القرآن ي ھ و وح ده        وغني عن التذكیر، أن     

  .لما ورد في سفر الملوك ورد في سفر الخروج، ومفنداً ساكتاً عما

وقد بلغت قلة العنایة بھذه المصادر، إلى درجة أن الترجمات المختلف ة للأص ول المفق ودة لا تتف ق فیم ا       

  :تنقلھ بخصوص الفترة المنصرمة ما بین الخروج من مصر وبناء ھیكل سلیمان علیھ السلام

  ! سنة 480جعلھا ی) 1: 6(ص الماسوري لسفر الملوك الأول فالن) أ

  ! سنة 440یجعلھا ) 1: 6(والنص السبعیني لسفر الملوك الأول ) ب

  ! سنة 450یجعلھا ) 1: 6(لسفر الملوك الأول )  بیشیتا( الآرامي –والنص السریاني ) ت

وھو ما یحقق دعوى قرآنیة أخرى وردت في سورة 

  : تحققھا بدورھاھود، لن یشك القارئ في

 وَإِنَّ ا  قَبْ لُ  مِّن یَعْبُدُ آبَاؤُھُم كَمَا إِلاَّ یَعْبُدُونَ مَا ھَـؤُلاء یَعْبُدُ مِّمَّا مِرْیَةٍ فِي تَكُ فَلاَ) 108( 

 لِمَةٌ سَبَقَتْكَ وَلَوْلاَ فِیھِ فَاخْتُلِفَ الْكِتَابَ مُوسَى آتَیْنَا وَلَقَدْ) 109( مَنقُوصٍ غَیْرَ نَصِیبَھُمْ لَمُوَفُّوھُمْ

   ) 110( مُرِیبٍ مِّنْھُ شَكٍّ لَفِي وَإِنَّھُمْ بَیْنَھُمْ لَقُضِيَ رَّبِّكَ مِن

  

  ملاحظة ھامة

لاحظ أن الملحدین عامة والعلمانیین خاصة لا یعتبرون كتب أھل الكتاب مصادر موثوقة للت اریخ، ل ذلك    

  .سلامجنح أكثرھم إلى التكذیب حتى بوجود موسى وعیسى علیھما ال

  .. تشك في كل كتب العھدینبجھالة نقیضةتحریفیة لم یعوا تبعاتھا، جھالة وھكذا قابلوا 

  . ویقیس الأمور بحسب قیمھا الذاتیةالشطط، ینأى بھ تعلیم قرآنھ أن یقع في مثل والمسلم 

  : یخضع لمنھج موضوعي منتج لسببینومنھجھ في التعامل مع كتب العھدین



 24 

لق  رآن، بك  ون غالبی  ة تع  الیم ال  شریعة لا زال  ت محفوظ  ة مث  ل الوص  ایا الع  شر  فھ  و یق  رر م  ا ق  رره ا)  أ

   .وغیرھا

ویأخ  ذ ف  ي الاعتب  ار بك  ون التحری  ف المق  صود وغی  ر المق  صود وحت  ى الاخ  تلاق موج  ود ف  ي ھ  ذه    ) ب

  . النصوص

ف مھجھ یع ر إلى الشك في ھذه الكتب، إلا أن المسلم، وھو مزود ب   المرء  بوھذان سببان كافیان یدفعان     

  . ما یصح منھا وما لا یصح

ھ ذه المقارب ة   وھذه المع ضلة الت ي وج دنا لھ ا ح لاً مرض یاً،  تعطی ك فك رة واض حة ع ن م دى  نجاع ة                    

  . الإسلامیة للنصوص الثانویة لأھل الكتاب

  انتھى 

 ویلیھ الجزء السابع


